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ــات عســكرية روســية في ــار متطابقــة عــن تحرك ــة بأخب ــام الماضي ــة في الأي ــل إعلامي ضجــت عــدة وسائ
السودان، وتحديدًا في قاعدة فلامينغو الجوية بمدينة بورتسودان الساحلية شرقي البلاد.

، التحركــات الروســية المتزايــدة في الســودان لم تكــن وليــدة اللحظــة، فقــد بــدأت منــذ أواخــر عــام
عندما استنجد الرئيس المخلوع عمر البشير بروسيا وطلب من الرئيس بوتين “الحماية” مما أسماها

“التصرفات العدائية الأميركية”.

الطلب الذي قدمه البشير للرئيس الروسي أثار استغراب الأخير الذي يبدو أنه تفاجأ به فلم يرد في
حينها، وأضاف الرئيس السوداني المخلوع حينها أن “الوضع في البحر الأحمر يثير قلقنا، ونعتقد أن
يــد التبــاحث في هــذا الموضــوع مــن منظــور التــدخل الأمــيركي في تلــك المنطقــة يمثــل مشكلــة أيضًــا، ونر
اســتخدام القواعــد العســكرية في البحــر الأحمــر”، مــا يشــير إلى أنــه قــدّم عرضًــا صريحًــا بإمكانيــة منــح

روسيا فرصة لإنشاء قاعدة عسكرية في السودان على ساحل البحر الأحمر.

لم تهتم روسيا بالرد المباشر على طلب البشير لإنشاء قاعدة عسكرية، ربما لأنها كانت تدرك أن نظامه
يارة عمر البشير روسيا بدأت ضده يتداعى ويوشك على السقوط، وبالفعل بعد أقل من عام على ز
 أن مرتزقة روس شاركوا

ٍ
ثورة شعبية أدت إلى خلعه من السلطة لاحقًا، لكن تردد على نطاق واسع

في قمع التظاهرات السلمية في السودان، إذ تناقلت وسائل أعلامية متعددة مقاطع فيديو لمقاتلين
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كدت روس أثناء المظاهرات السودانية باعتراف مصادر مقربة من جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أ
أن مجموعة فاغنر المملوكة لرجل الأعمال الروسي الملقب بـ”طبّاخ بوتين” تعمل بالفعل في السودان،

وتساند الأجهزة الأمنية في قمع المتظاهرين.

التقـــارب الســـوداني الأمـــيركي يثـــير انزعـــاج
روسيا

بعد أن ذهب النظام السابق في السودان، بدأت موسكو التفكير بشكل جدي في العرض الذي قدمه
الرئيس المخلوع، خاصة حينما بدأ السودان في تحسين علاقاته الخارجية والانفتاح من جديد نحو
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد انزعجت روسيا على ما يبدو من التقارب السوداني الأميركي
الــذي أفــضى العــام المــاضي إلى رفــع اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، كمــا اتفقــت
الخرطوم وواشنطن على رفع العلاقات إلى مستوى سفير إضافة إلى رفع مستوى التعاون في شتى
ــة الأساســية الــتي هــي وجــود ــت العقب ــة، سياسية وعســكرية بعــد أن زال ــة، أمني المجــالات؛ اقتصادي

السودان على قائمة الإرهاب الأميركية.

ملامح الاتفاق بشأن القاعدة الروسية في السودان أظهر بجلاء أنها لن تكون
مركزًا صغيرًا للإمداد الفني واللوجستي كما أوحى الخبر الذي نُشر في البداية.

نتيجـة لهـذا التقـارب السـوداني الأمـيركي، وجّـه الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، أواخـر العـام المـاضي،
وزارة الدفاع الروسية لإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية على الأراضي السودانية.

وأصـدر بـوتين مرسومًـا نُـشر في موقـع المعلومـات القانونيـة الـروسي، أعلـن فيـه مصـادقته علـى مقـترح
الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد فني لقوات الأسطول
الحربي البحري الروسي في أراضي السودان، ووجّه زارة الدفاع الروسية لتوقيع هذا الاتفاق نيابة عن

حكومة البلاد. 

وأوضحت وسائل إعلام روسية أن حكومة بوتين تهدف من إنشاء القاعدة العسكرية في السودان
تزويـد أسـطولها بـالوقود وفـق مسـودة اتفـاق نـشر تفاصـيلها موقـع الحكومـة الروسـية، إذ أوضـح أن
الاتفــاق ينــص علــى إنشــاء “مركــز دعــم لــوجستي” في الســودان يمكــن مــن خلالــه تــأمين “تصــليحات
يــة الروســية، ويمكــن أن تســتقبل هــذه ــالوقود واستراحــة أفــراد طــواقم” البحر وعمليــات التزويــد ب
القاعـدة  عسـكري وموظـف مـدني كحـدّ أقصى، وكذلـك أربـع سـفن بمـا في ذلـك مركبـات تعمـل

بالطاقة النووية، وفق مشروع الاتفاق.
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وأضاف الإعلام الروسي أنه سيتم إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب
الإحــداثيات الجغرافيــة المذكــورة في الوثيقــة المفصــلة والمؤلفــة مــن ثلاثين صــفحة. كمــا تنــص مســودة
الاتفاق أيضًا على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرا ومطارات السودان “أسلحة وذخائر ومعدات”

ية لتشغيل هذه القاعدة البحرية. ضرور

ويشير النص إلى أن الاتفاق سيكون نافذًا لمدة  عامًا، مع تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات إذا
لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقًا.

مخـــاوف مـــن الـــدور الـــروسي مســـتقبلاً في
السودان

ملامـح الاتفـاق بشـأن القاعـدة الروسـية في السـودان أظهـر بجلاء أنهـا لـن تكـون مركـزًا صـغيرًا للإمـداد
الفــني واللــوجستي كمــا أوحــى الخــبر الــذي نُــشر في البدايــة، فمــدة العقــد الــذي يمتــد إلى  عامًــا إلى
جــانب منحــه الحكومــة الروســية الحــق في اســتخدام مــوا ومطــارات الســودان، أعــاد إلى الأذهــان
الاتفاقيات التي وقعها رئيس النظام السوري بشار الأسد مع روسيا، التي بدأت بهذه الطريقة (إنشاء
يــا، مركــز دعم) ثــم أضيفــت عــدة ملاحــق واتفاقيــات حتى أصــبحت موســكو بمنزلــة قــوة احتلال لسور
وقد ارتكبت القوات الروسية مجازر مروعة في حق المواطنين السوريين لقمع الثورة ضد الأسد، وهذا
ــد نفــوذ العســكريين في يو هــو مــا يخشــاه السودانيــون في ظــل مــؤشرات واضحــة علــى تزاي الســينار
الحكومــة الانتقاليــة الحاليــة بــالسودان، والخــوف مــن إصرارهــم علــى عــدم مغــادرة الســلطة بســبب
ــات الجســيمة الــتي يعتقــد أنهــم تورطــوا فيهــا، مثــل مجــزرة فــض ــر الانتهاك ــة إث الملاحقــات القضائي

. من رمضان عام  الاعتصام في فجر الـ

البعشـــــوم.. حســـــاب مجهـــــول يكشـــــف
تفاصيل الوجود الروسي 

البعشــوم هــو شخــص مجهــول يســتخدم اســمًا حركيــا ويمتلــك صــفحات علــى مواقــع التواصــل
ير استقصائية الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، عُرف بأنه ينفرد بنشر تسريبات وتقار
 مـن الدقـة والمصداقيـة، فعلـى مـدى الأيـام الماضيـة كـان ينـشر علـى حسابـاته

ٍ
عسـكرية علـى قـدر عال

ــه اتجهــت إلى قاعــدة ــالصور عــن وصــول قــوات روســية إلى مطــار بورتســودان ومن ــارًا مدعّمــة ب أخب
فلامينغو.
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كما أوضح البعشوم التفاصيل الخطيرة للوجود الروسي المستقبلي الذي سيكون بمثابة احتلال شبه
كامــل للقاعــدة الجويــة السودانيــة، وحــذّر مــن خطــورة مــضي رئيــس المجلــس الســيادي عبــد الفتــاح
البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” في مخطط يهدف إلى تصفية القوات البحرية السودانية
واستبدالها بقوات من “الدعم السريع”، بسبب رفض القوات البحرية للوجود الروسي ودخول أحد

ضباط البحرية السودانية في مشادة مع الروس، حسبما أورد البعشوم.

ـــدفاع الســـوداني ينكـــر مجلـــس الأمـــن وال
الاتفاق على القاعدة الروسية

بعد أن تناقلت منصات ووسائل إعلام عديدة أخبار التحركات الروسية في بورتسودان، نفى مجلس
الــدفاع والأمــن السوداني الأســبوع المــاضي دقــة الأنبــاء المتداولــة بشــأن إنشــاء قاعــدة روســية في البلاد

يارة وفد حكومي “إسرائيل”. وز

جــاء ذلــك خلال اجتمــاع عقــده المجلــس (أعلــى هيئــة أمنيــة في الســودان) برئاســة رئيــس مجلــس
السيادة عبد الفتاح البرهان.

وقـال مجلـس الـدفاع، في بيـان نـشره مجلـس السـيادة: “نسـتنكر مـا تنـاولته الوسائـط الإعلاميـة مـن
يارة وفد حكومي إلى “إسرائيل”، ونجزم بعدم دقة تلك أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية وز

المعلومات”. 
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رغــم النفــي، قــالت مصــادر عســكرية مطلعــة للجــزيرة إن الأســابيع الماضيــة شهــدت حضــورًا روســيا
يا ملحوظًا في قاعدة فلامينغو على البحر الأحمر شمالي مدينة بورتسودان. عسكر

المصادر نفسها أفادت بأن نحو  من أفراد البحرية الروسية، من بينهم  ضباط، يقيمون بصفة
دائمة في القاعدة، كما جلبت تلك القوات تعزيزات شملت منصات إطلاق صواريخ وناقلات جنود،
ونصــبت رادارًا، ومنعــت القــوات السودانيــة مــن الاقــتراب مــن منــاطق تمركزهــا. وأضــافت المصــادر

السابقة أن سفينة استطلاع روسية ستصل إلى الميناء السوداني في الأيام المقبلة.

في الوقت ذاته، ذكرت منصة سودان بلص السودانية التي يديرها صحافيون محترفون أن مصدرًا
يــة إلى يا مطلعًــا كشــف عــن وصــول  رحلات روســية عســكرية مــن قاعــدة طرطــوس السور عســكر

القاعدة البحرية السودانية في البحر الأحمر فلامينغو خلال الأيام الماضية.

الشا السوداني يدرك أيضًا لعبة التنافس الأميركي الروسي على السودان
الذي يتمتع بموقع استراتيجي.

ية إلى بورتسودان مكون من  طائرة سيكتمل في وقال المصدر إن جسرًا جويا من طرطوس السور
الأيام القادمة ضمن الرحلات الخمسة التي اكتملت. وقال ضابط في الجيش السوداني إن القاعدة
يا تحيطها حراسة مشددة وسط تكتم شديد وغياب للمعلومات الروسية تتكون من نحو  عسكر

بالنسبة إلى ضباط البحرية السودانية.

في المقابــل، يبــدو أن واشنطــن تحركــت أخــيرًا، إذ أوردت وكالــة الأنبــاء السودانيــة الرســمية “سونــا” أن
رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان استقبل في مكتبه الأحد الماضي
القــائم بأعمــال الســفارة الأميركيــة في الخرطــوم برايــن شوكــان. وأضــافت: “تنــاول اللقــاء العلاقــات

الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ما يعتقد أنها كواليس اللقاء بين البرهان والقائم بالأعمال الأميركي، انفرد بها حساب البعشوم على
اليوتيـوب، إذ أوضـح في آخـر تسـجيل لـه أن الساعـات الأخـيرة شهـدت اجتماعًـا جـرى مـع أفـراد القـوة
ـــدرعات الروســـية بقاعـــدة ـــه تـــم تغطيـــة الم الروســـية لتقييـــد نشـــاطهم وحركتهـــم في الســـودان، وأن

يدًا من التفاصيل. فلامينغو بـ”مشمعات”، دون أن يوضح مز

الأرجح أن الولايات المتحدة التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بالسودان في الفترة الأخيرة لن تفرط فيه بسهولة
لروســيا، فبعــد أن رفعــت أميركــا اســم الســودان مــن قائمــة الإرهــاب أقــرت عــبر الكــونغرس قــانون
“الانتقال الديمقراطي في السودان”، كما قدمت مساعدات مالية للسودان بقيمة . مليار دولار،
لذلـك يعتقـد أن القـائم بالأعمـال الأمـيركي ضغـط علـى البرهـان لتقييـد أنشطـة الـروس توطئـة لإلغـاء

التفاهمات بشأن القاعدة البحرية.

الشــا الســوداني يــدرك أيضًــا لعبــة التنــافس الأمــيركي الــروسي علــى الســودان الــذي يتمتــع بموقــع

https://www.aljazeera.net/news/2021/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://twitter.com/SudanPlusNews/status/1384944641519276034?s=20
https://suna-sd.net/read?id=710710
https://www.youtube.com/watch?v=b14kpJ5sTFs
https://arabi21.com/story/1347289/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-1-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2677871/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%C2%BB


استراتيجي، وإذا خُيرّ المواطن السوداني بين أن تكون بلده حليفة للولايات المتحدة أو لروسيا سيختار
بلا تردد الأولى، نسبة إلى السمعة السيئة التي اكتسبتها روسيا في كل البلدان التي تدخلت بها، إلى
جــانب مطامعهــا الظــاهرة للعيــان في الــثروات السودانيــة خاصــة المعــادن مثــل الذهــب واليورانيــوم،
والأسوأ من ذلك أن موسكو تعمق صِلاتها في السودان بقوات الدعم السريع ذات السمعة السيئة

أيضًا.

يئًا، لكنها على الأقل تتعامل مع الجيش النظامي في السودان، كما الولايات المتحدة ليست ملاكًا بر
أنها لم تتورط من قبل في قمع ثورة أو انتفاضة شعبية، وتقوم العلاقات معها على مبدأ المصالح حتى
إن لم تكن متكافئة تمامًا. لذلك كانت مفهومة الضجة الكبيرة التي أثارها خبر إنشاء القاعدة الروسية
في السودان، وهي ضجة لم يفلح نفي مجلس الأمن والدفاع في إيقافها، ولعلها لن تتوقف حتى يتم
كد من إلغاء خطط توقيع اتفاق القاعدة الروسية من الجانب السوداني بصورة رسمية ومغادرة التأ

أفراد القوة الروسية.
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